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قراءة في  الأنظمة الأسلوبية في شعر حسان بن ثابت
  المظهر والوظيفة
  
  عبد المهدي هاشم الجراح/د
  الأردن -جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
  
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأنظمة الأسلوبية في شعر حسان بن :ملخص
لإبراز  ثابت؛وتوضيح مظاهرها ووظائفها من وجهة نظر أسلوبية لسانية؛وذلك
  .دورها الفاعل في الجانب البنائي التواصلي للنص
درس البحث بداية حقيقة النظام الأسلوبيثم انتقل بعد ذلك لدراسة نسقية النظام 
الأسلوبي في شعر حسان بن ثابت، وقد درس الاختيارات التي شكلت الأنظمة 
، والاختيار الاختيار الأسلوبي الدائري: الأسلوبية في شعر حسان بن ثابت، وهي
  .التتابعي، والرصفي، والسببي، والموازي، والانفعالي المتداخل
خلص البحث إلى وجود مقصدية ذهنية فاعلة، أوجدت خيارات أسلوبية نظامية 
واعية ومتنوعة، أثرت في بناء شبكة الأنظمة الأسلوبية اللسانية النصية،التي هي 
  . بدورها أبدعت نصاً مؤثراً ومتفاعلاً
  حسان بن ثابت - بناء –وظيفة -مظهر-الأسلوبية- الأنظمة:ات المفتاحيةالكلم*
 tibahTnbi nassaH fo yrteop eht ni smetsys citsilytS:yrammuS
 noitcnuf dna ecnaraeppa ni daer
 fo yrteop eht ni smetsys citsilyts eht yduts ot smia hcraeser sihT
 morf snoitcnuf dna snoitatsefinam eht etartsulli dna ,tibahTnbi nassaH
 eht ni elor sti thgilhgih ot citsilyts dna citsiugnil fo evitcepsrep eht
  .noitacinummoc fo tcepsa larutcurts
 dna ,selur citsilyts laer eht dezylana hcraeser eht gninnigeb eht nI
 fo yrteop eht ni metsys citsilyts citametsys yduts ot no devom neht
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 smetsys citsilyts erew taht seciohc eht deiduts sah ,tibahTnbi nassaH
 ralucric eciohc citsilyts eht :tibahTnbi nassaH fo yrteop eht ni
 lellarap dna ,lasuac dna ,eciohc larutcurts ,eciohc laitneuqes
 .lanoitome dna gnippalrevo
 sih gninoitcnuf latnem fo ecnetsixe eht taht dedulcnoc hcraeser ehT
 seciohc citsilyts suoicsnoc dna citametsys a detaerc evah snoitanitsed
 ,  spihsnoitaler citsiugnil -citsilyts gnidliub decneulfni ,yteirav dna
  .evitcaretni dna txet a gnitaerc nrut ni si hcihw
- erutcurts – noitcnuf-ecnaraeppa-citsilyts-smetsys :sdrowyeK *
 tibahTnbi nassaH
حسان بن ثابت الأنصاري من الشعراء الذين يتسم شعرهم بنوع من :توطئة
اللغوي والأدبي،فنشأته الحضرية : التوازن الملفت،ظهر هذا التوازن على المستويين
كانت متصلة ومتجذرة بالحياة البدوية،يظهر ذلك في شعره وبخاصة ما قاله في 
فإن الباحث لم يعثر على أي بحث لا من  ،ورغم هذا التوازن في شعره.الجاهلية
الأنظمة : وازن في شعره، ويقصد هنايبحث في معززات هذا الت،قريب ولا من بعيد
الأسلوبية التي انبثقت من مقصدية عقلية ذاتية وهادفة،وأثر هذه الأنظمة في بناء 
وأبعادها؛ لأن هذا من أهم الملامح الملفتة للنظر في النص، والكشف عن مظاهرها 
  .شعرهذا الصحابي الجليل
ن بن ثابت؛وتوضيح يأتي هذا البحث لدراسة الأنظمة الأسلوبية في شعر حسا
مظاهرها ووظائفها من وجهة نظر أسلوبية لسانية؛وذلك للكشف عن دورها الفاعل 
في إنتاج النص،لغة وفكراً ودلالةً، ثم إبراز الجانب الجمالي لها؛لما لهذا الأمر من 
فإنه لا توجد أهمية بالغة في إثراء الجانب التواصلي، وفي حدود اطلاع الباحث 
  .ا البحث؛لذا انبرى البحث لمعالجة هذه المسألةدراسة تناولت هذ
تناول البحث بداية حقيقة النظام الأسلوبي،ثم انتقل بعد ذلك لبحث نسقية النظام 
وقد بحث الاختيارات التي  - رضي الله عنه - الأسلوبي في شعر حسان بن ثابت
الاختيار الأسلوبي : شكلت الأنظمة الأسلوبية في شعر حسان بن ثابت وهي
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دائري، والاختيار الأسلوبي التتابعي، ثم الرصفي،والسببي، والموازي والانفعالي ال
  .المتداخل
كلام : "حينما عرف حازم القرطاجني الشعر قائلاً: حقيقة النظام الأسلوبي: أولاً
ليها، ويكره ما قصد إموزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه 
تعريفه هذا أشياء كثيرة،وعلى رأسها النظام الأسلوبي ، كان يقصد في 1"تكريهه
الذي ينبع من مقصدية غرضها التحبيب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها،والتكريه 
إلى النفس ما قصد تكريهه؛لأن الأنظمة الأسلوبية ترتد إلى علم الأسلوب الذي 
يز كتابات فرع من فروع الدرس اللغوي الحديث يهتم ببيان الخصائص التي تم"هو
أديب ما، أو تميز نوعاً من الأنواع الأدبية بما يشيع في هذه أو تلك من صيغ 
صرفية مخصوصة، أو أنواع معينة من الجمل والتراكيب، أو مفردات يؤثرها 
،بل إن النظام الأسلوبي هو أعمق من ذلك بكثير إنه التصور 2"صاحب النص
فالنظام .3"ظيماً دالاً لعناصر لسانيةيعالج الأسلوب باعتباره اختياراً وتن"الذي
الأسلوبي هو شبكة من الأنظمة الاختيارية التنظيمية التي تنحو نحو تجاوز الجملة 
إن علم الأسلوب يتجاوز الجملة :" relwoFإلى تناول المتغيرات النصية، يقول فاولر
النظر في ،وهذا يدفع إلى 4"فيتناول المتغيرات التركيبية عبر النص بأكمله
التراكيب والأنماط النحوية من حيث صلتها بالنص كاملاً وبالعناصر النصية 
  .5الأخرى
إذن فالنظام الأسلوبي هو التصور الذهني التنظيمي للظاهرة اللغوية الذي ينبع 
من مقصدية هادفة يقصدها الأديب، وتخرج عن الإطار الذي لا يستطيع الأديب أن 
ى ما يستطيع فعله، وهو التصرف بالظاهرة اللغوية إل( إطار القواعد)يصنعه
فالقواعد هي العلم الذي لا يستطيع الكاتب أن يصنعه، أما "استعمالاً وإبداعاً
الأسلوبية فهي ما يستطيع فعله،فالأسلوبية وفق هذا التصور تعنى بجمال تصرف 
هذا  الكاتب في الظاهرة اللغوية إبداعاً واستعمالاً؛ولذلك يعرف الأسلوب من
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؛ ولكن حذار حذار، فإنه مجال للتصرف وفق 6"مجال التصرف"المنظور، على أنه
نظام أسلوبي محدد؛لأن الخروج على هذا النظام يعني الفوضى والخراب والخروج 
يدرس اللغة ضمن نظام "على نظام الخطاب؛لأن الأسلوبية في الأصل هي علم
مبدأ هوية الأجناس، وعلم  الخطاب،وهو أيضاً علم يدرس الخطاب موزعاً على
الأسلوبية ليس حكراً على ميدان ايصالي دون آخر،وليس حكراً على ميدان تعبيري 
  ".7دون آخر
إن النظام الأسلوبي يكمن في التصور الذهني المنظم لطريقة : وصفوة القول
إن العلم باللغة من حيث هي ألفاظ وقواعد : "الاختيار والتصرف، يقول الجرجاني
ؤدي حتماً إلى جودة الكلام والشعر، فأولئك الذين فضلوا شعر الأقدمين بحجة لا ي
وأن الدخيل في اللغة لا يبلغ مبلغ من نشأ عليها، فقد أخطأوا ...أنهم دخلاء عليها
خطًأ كبيراً، فليس الفضل في علم بألفاظ اللغة أو قواعدها،وإنما هو في طريقة 
أي إن النظام الأسلوبي ".8اتيك الألفاظالاختيار والتصرف بهاتيك القواعد، وه
الحديث عن الأسلوب يعني الحديث عن "يكمن في ذهنية الاختيار؛لأن 
،والحديث عن سلسلة من الاختيارات الذهنية الواعية التي "9ECIOHCالاختيار
، وتبرز الجانب الانفعالي والتواصلي (01)تخرج لأغراض ومقاصد تؤثر في النص
، لأنك في النهاية تبحث في العلاقات القائمة (11)الفائدة المرجوة من النصله؛لتتحقق 
فالنص . (21)بين اللغة وسياقاتها وأغراضها الموقفية: بين اللغة ومستعمليها،أي
  .رسالة غرضها التأثير
ثبت عن : نسقية النظام الأسلوبي في شعر حسان بن ثابت الأنصاري: ثانياً
دقيق لديوان حسان بن ثابت أن الشاعر يعتمد على طريق البحث والاستقراء ال
نسقية أسلوبية تعتمد أبعاداً أسلوبية وتركيبية تعبيرية متعددة، إذ اقتضت المقصدية 
النظامية الأسلوبية عند الشاعر اللجوء إلى اختيارات أسلوبية متعددة، وقد تم 
  :حصرها بما يلي
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  .تيار الأسلوبي التتابعي النسقيالاخ.ب.          الاختيار الأسلوبي الدائري.أ
  .الاختيار الأسلوبي السببي.د.الاختيار الأسلوبي الرصفي.ج
 .الاختيار الأسلوبي الانفعالي المتداخل.و.    الاختيار الأسلوبي الموازي.ه
يلحظ من هذه الاختيارات أنها تجمع بين الجانب الأسلوبي والجانب النصي 
 بين هذه الاختيارات هي علاقة أسلوبية نصية العلاقة التي تربط: التكاملي، أي
في ثنايا هذا البحث، وفيما  –بمشيئة الله  - وهذا يثبت جملة من الأمور، سيتم ذكرها
  .يلي بحث لها بما يفيد
ويقصد بهذا النوع من الاختيارات، أن الظاهرة : الاختيار الأسلوبي الدائري.أ
ل النص بأكمله وتلفه لفاً، فالجزئيات أنها تشك: الأسلوبية تشكل دائرة متكاملة، أي
النصية بأبعادها الدلالية كاملة تدور ضمن قطبي هذه الدائرة، ويتجلى ذلك في 
تكرير صيغة محددة تبقى مسيطرة من أول النص إلى آخره، والشواهد على ذلك 
، وهي من القصائد التي يرثي فيها أهل (نبيت بحزن: )كثيرة، يقول في قصيدته
  :مؤتة
 واذكُري في الرخاء َأهَل القُبورِ عين جودي بِدمعك المنــزورِ
 يوم ولَّوا في وقعة التـ َـغويرِ واذكُري مؤتَةً وما كان فيــها
 نعم مأوى الضريكوالماسورِ حين ولَّوا وغادروا ثَم زيــداً
 ي الصدورِـسيد الناسِ حبه ف راً جميعاًــحب خَيرِ اَلأنامِ طُ
 ذاك حزني معاً لَهوسروري ذاكُم َأحمد الَّذي لاســـواه
 ر المكَذَّبِ المـغرورِـلَيس َأم ِإن زيداً قَد كان مـــنّا بَِأمرٍ
 انَثَم غَير نَزورِــســيداًك ودي ِللخَزرجِي بِدمــعٍـثُم ج
 (31)فَبِحزنٍ نَبيتُ غَير سـرورِ اــامنقَتلهِم ما كَفانــَأتانَقَد
إن دلالات النص بأكمله هنا تدور ضمن قطبي دائرة الأمر، فصيغة الأمر ممثلة 
؛ جاءت حاضنة للدلالات النصية، ومعمقة للإحساس (جودي، واذكري: )بالتراكيب
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هم من هم في الشجاعة بصدق الانفعال عند الشاعر، فهو يرثي أهل مؤتة، و
، إنه في هذه القصيدة يبكي زيد !والإيمان الصادق، والدفاع عن هذا الدين الحنيف؟
كل ذلك  -صلى الله عليه وسلم- بن حارثة وعبد الله بن رواحة، ويتغنى بحبه للنبي
يغة الأمر هنا تمثل في ألفاظ وتراكيب تنساب بأسى شفيف، وصدق عفيف، إن ص
فإن  :يرتد إلى مقصدية نظامية أسلوبية،وهذا يثبت أنه كما قال سابير،نظاماً رمزياً
وسيلة لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من "اللغة 
، فالأمر هنا يمثل علاقة لغوية تقود إلى "(41)الرموزالتي يستخدمها الفرد باختياره
هذه الصيغة، وقد كان محمود  تفهم الشحنة الدلالية والعاطفية الكامنة وراء تكرار
النص الأدبي نص لغوي، لا يمكن سبر أغواره دون تحليل : "عياد صادقاً حينما قال
نا إلى تفهم دالعلاقات اللغوية التي ينطوي عليها ،ذلك لأن هذا التحليل هو الذي يقو
  ."(51)الكامنة في النص والتي تؤثر في المتلقينالشحنة الدلالية والعاطفية
، إذ تتكون القصيدة من ثمانية "جبل يعلو الجبال:"أيضاً ما جاء في قصيدته ومنه
وعشرين بيتاً من الشعر يبدأ القصيدة بالاستفهام، ثم يكرره في أربعة مواضع من 
  : إلى التشويق، يقول بالقارئالقصيدة تكراراً هادفاً يبعد عن النص الرتابة، ويدفع 
 نَعم قَد عفاها كُلُّ َأسحم هاطِل المنازِِلَأهاجك بِالبيــداء رسم 
 وحسي ظَنون ماُؤه غَير فاضِل فَهل يستَوي ماءانِ َأخضر زاخر
 تََأر قَليلاً سل بِنا في القَبــاِئِل ليـن َأرض عدوناَألَســنا بِحلاّ
 (61)لَيـس يوماً بِزاِئِل وَأي نَعيمٍ وَأي جديد لَيــس يدرِكُه البِلى
يبدأ الشاعر قصيدته بذكر الديار مستفهماً، ثم يبدأ بالفخر بالنداء متبوعاً 
 ثم يختم قصيدته بالحكمة المنقولة بوساطة - كما نرى - بالاستفهام، ثم يستفهم
 الاستفهام، فالاستفهام دائرة أسلوبية تعمق الاحساس بالجانب الوجداني للشاعر
وتدفع المرء إلى المتابعة دون ملل أو ضجر، والشواهد على ذلك كثيرة فالغرض 
  .هو التمثيل لا الحصر
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ويقصد بالاختيار التتابعي أن تتتابع الأساليب اللغوية عبر : الاختيار التتابعي. ب
جسم القصيدة، وتفصل بين كل أسلوب وأسلوب آخر ببنية أسلوبية محددة، كأن 
تراكيب معينة مثل النداء فتأتي بنية أسلوبية أخرى كالاستفهام أو تتتابع أساليب أو 
" يا زيد يا سيد النجار:"الأمر فتفصل بين المتتابعات الأسلوبية، يقول في قصيدة
  : عثمان رضي الله عنهوهي في 
 راـر الشَعـا تَتَرع قَـوٍل غَيـعنه قَد َأصبح القَلب عنها كاد يصرِفُه
 ي عثمان لي خَبرا ـومك فـَأحدثَ قَ ا سيد النَــجارِ ِإن ِلماـد ييا زي
 ى ما قَومنا وطَرا ـاِإلـضمنهـلَمَأق ازيد َأذكُرهاـي حاجـةً يـوِإن ل
 ةً لَم يصــيبوا فيهِم البصراــوفتي م زِياً سيــهلكُهمـِإنّي َأرى لَه
 ر النار فيَأفنــاِئهِمسعرا ــتُسع لَك فيهِم قَــبَل موبِقَةيا زيد هل 
 دزيد بني النَـجارِ مقتَصرا ـا زيـي مرأياً يعــاشُ بِهـيا زيد َأهدلَه
 (71)وارفض طَواِئفَ غَسانٍ لَها اُلأخَرا يا زيد َأخرِج بني النَجارِ ِإذعميت
يلحظ هنا أن الشاعر قد قصد وبصورة واضحة تكرير صيغة النداء، وجعلها 
، وتفصل بين هذه البنى بنية (يا زيد: )تأخذ المنحى التتابعي، إذ تتتابع صيغ النداء
أسلوبية أخرى تتمثل في تكرار صيغة المضارعة ثم تكرار صيغة الأمر، وهذا 
مسألة خفة التكرار وجماله، يقول التتابع الأسلوبي مع وجود فواصل أسلوبية يعكس 
يغفل أثرهما في النفس، حيث وللتكرار خفة وجمال لا يخفيان ولا : "أحد الباحثين
أن الفقرات الإيقاعية المتناسقة تشيع في القصيدة لمسات عاطفية وجدانية يفرغها 
إيقاع المفردات المكررة بشكل تصحبه الدهشة والمفاجأة مما يجعل حاسة التأمل 
طفية والاستجابة كما أن قابلية النفس للإثارة العا. أويل لديهم ذات  فاعلية عاليةوالت
انية في اللغة المنغومة الموقعة أسرع وأبلغ من الاستجابة للغة والمشاركة الوجد
  .(81)"غير الموقعة
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يدفع بالمرء إلى تذكر  - ويقصد هنا زيد بن ثابت الأنصاري-(يا زيد)إن تكرير 
وضرورة تذكير زيد لقومه ونصحهم،؛لتصويب الخطأ  ؟،ثابتدور زيد بن 
والمضي قدماً نحو الصلاح، فهذا التكرار لم يأت بصورة عبثية، وكذلك هذا التتابع 
  .كان مقصوداً
ويقصد بالاختيار الرصفي التتابع الأسلوبي : الاختيار الأسلوبي الرصفي. ج
" لوكنت:"قول في قصيدةوالشواهد على ذلك كثيرة، ي ،دون وجود فاصل أسلوبي
يهجو فيها مسافع بن عياض التيمي من تيم بن مرة بن لؤي رهط أبي بكر الصديق 
  :رضي الله عنه
 أو عبد شمسٍ، أو أصحابِ اللوا الصيد لو كنتَ من هاشمٍ، أومن بني أسد،
 ديـديـهبتمـــمم تهــِالله درك ل ي نوفٍل، أو رهط مطلبٍـأو من بن
 اني الجيدـومنكساً ثــبحِ اليـلم تص أو في الذّؤابة ِ من قَومٍ ذَوي حسبٍ،
 ضِ المناجيدـح البيـن بني جمـأو م أو من بني زهرة َ الأخيارِ قد علموا،
 ي خلف الخضرِ الجلاعيدـن بنـأو م م،ـأو في لذؤابة من تَيمٍ، رضيتَ به
 دـميـلاوٍل كالجـذَاف بقـَل القــقب م،ـهكُـسفيهى ـمٍ ألا ينـا آَل تيـي
 ومِ كالموديـيح القـاصحـيظلُّ منه عاءفاضحةً،ـا شنـتُ بهـدرميـلق
 دـرِ تهديـينٍ، غيـوٍل رصـعنكم بق دي، وأعدلهاـأصرفها جهـن سـلك
 (91)ودــن أولادعبـابث مـأوِ الأخ عرى، فإن اللؤم حالفه،ـى الزبــإل
إذ تتتابع التراكيب الأسلوبية وبطريقة رصفية؛لتعمق الإحساس بذم مسافع بن 
ولا من الذين كانوا يعقدوا لواء الحرب  ،عياض، فهو ليس من أصحاب العظمة
 والأنقياء من الدنس،والكبرياء ،لقريش بأيديهم، وهو ليس من أصحاب النجدة
: والعيوب وأهل النجدة، والشدائد الصلاب، فهذا التراصف الأسلوبي قدم وظيفتين
وظيفة بنائية نصية وأخرى تداولية، وهذا يخدم : الأولى نصية، والثانية جمالية، أي
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الكفاءة التواصلية؛ ويذكر دائماً بأن الكفاءة التواصلية لا تتضمن كيفية صناعة 
ل تتضمن كيفية الاستعمال، أو الاحتمالية الجمل الصحيحة قواعدياً وحسب، ب
ومن ثم يضحي هذا التراصف نوعاً من أنواع التواصل بين . (02)الاستعمالية لها
التواصل " ؛ لأن (جمهور القراء) ، والذات المستقبلة(حسان بن ثابت)الذات المرسلة
  .(12)"إلخ...هو تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات مستقبلة
ن ثابت قد ذكر هذه القصيدة في سياق مقامي محدد، موجه إن الشاعر حسان ب
بماهية أسلوبية محددة؛بألفاظ محددة، إلى مخاطب محدد؛ في مقام تواصلي محدد 
؛لتحقيق غرض تواصلي محدد، والتدقيق في هذا الأمر يثبت أن التراصف 
اللغة التي  دراسة استعمال" الأسلوبي يمثل بعداً تداولياً؛ لأن مهام التداولية تكمن في
لا تدرس البنية اللغوية ذاتها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية 
باعتبارها كلاماً محدداً صادراً من متكلم محدد، وموجهاً إلى مخاطب : المختلفة، أي
  .(22)"؛ لتحقيق غرض تواصلي محددمحدد، بلفظ محدد، في مقام تواصلي محدد
ويتخذ التراصف الأسلوبي مسارات شتى في شعر حسان بن ثابت، وهناك 
شواهد كثيرة على ذلك، فالغرض هو التمثيل لا الحصر، ولكن تأكيداً لما تم ذكره 
يؤكد الباحث أهمية التراصف في إبراز الحدث الانفعالي الذي يخدم الموقف 
فها، في قوله في الشعري عموماً، تأمل في تكرار صيغة الماضي، وطريقة تراص
  ": لقد علمت قريش" قصيدة
 داةَ اَلأسـرِ والقَتِل الشَديد ـغَ لَقَد علمت قُريــشٌ يوم بدرٍ
 حماةُ الروعِ يـوم َأبي الوليد بَِأنّا حين تَشتـ َـجِرالعوالي
 يمضـاعفَةالحديد ـافـِإلَين وم سارواـقَتَلناابنَي ربيعةَ ي
 ركَاُلأسود ـبنو النَـجارِتَخط ا حكـيم يوم جالَتـوفَر بِه
 وَأسلَمها الحـويرِثُمن بعيد  وع فهرٍـوولَّت عند ذاكَجم
 د ـاقياًتَحـتَ الوريـجهيزاًب م خـــزياً وذُلاـلَقَد لاقَيتُ
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  (32)يلووا على الحسبِ التَليدولَم  وكان القَوم قَد ولَّوا جميعاً
إن تكرير صيغة الماضي؛ جاءت لتبين مجد حسان بن ثابت وقومه،فهو يبين أن 
ربيعة وفر ابن حزام بن عبد العزى يوم قريشاً قدعلمت يوم بدر بأنا قتلنا ابني 
بدر، يوم كان بنو النجار يتخطروا كالأسود، ثم ولّت جموع فهر، فأسلمها الحارث 
هشام بن المغيرة، الذي انهزم يوم بدر، ثم أسلم، وقد تقلدوا الخزي والذل في بن 
أعناقهم، وقد ولى القوم جميعاً، وبقيت العزة والمنعة لبني النجار، إذن جاء تكرار 
صيغة الماضي؛ لخدمة هذا الموقف الشعري؛ وهذا التراصف يحتوي على فعل 
ن الغرض التواصل إقناعي وهو خطوة في طريق الإقناع والحجاج؛لأ
فالحجاج هو استراتيجية تواصلية تسعى إلى التأثير في الآخر بالاعتماد "والتأثير
على تمثلاتحجاجية تتكون في شكل أفكار وآراء، وبهذا المعنى يصبح الحجاج شكلاً 
ته اللغة وغايته لنظاماً تواصلياً يتفاعل فيه ما هو لفظي بما هو غير لفظي ووسيو
؛ لأنه ن هذا التراصف الأسلوبي هو تمثل حجاجي، يسعى إلى الإقناعإ".(42)الإقناع
  .يذكر بمواقف وأحداث حدثت فعلاً، وتتابع هذه الأحداث يذكر بأمجاد بني النجار
مما لاشك فيه أن العلاقات السببية من أقوى العلاقات التي : الاختيار السببي. د
أن الخيار الأسلوبي السببي قد ،ولقد وعى حسان بن ثابت (52)تحكم الترابط النصي
يكون من الخيارات التي تغير المنحى الوجداني النصي، فتخدم النص فكراً وشكلاً 
ودلالة، ثم تدفع إلى التواصل، ومن أجمل ما ذكره الشاعر في هذا المجال 
، والتي يعيب فيها رجلاً من قريش في أسرهم سعد بن عبادة "أتفخر بالكتان:"قصيدة
، فطلبوه فلحقوا سعداً عشر نقيباً الاثنييوم  - صلى الله عليه وسلم- النبيحين بايعوا 
وفاتهم المنذر بن عمرو،فأسروا سعداً وضربوه حتى خلصه أمية بن خلف 
  :والحارث بن هشام، يقول القرشي
  وكان شفاء لَو تَداركتَ منذرا  تَداركتَ سعداً عنوةً فََأخَذتَه
   
 وكان حرِياً َأن يهان ويهدرا  نلتَه طُلَّت هناك جِراحه ولَو
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  :الإسلاموهو أول شعر قاله في يجيبه، - رضي الله عنه- فقال حسان  
 ومَأصبحن ضمرا ـِإذا ما مطايا القَ لَستَ ِإلى عمروٍ ولا المرء منــذرٍ
 منى الجهِل َأن يلقى بِضجنانَمنذرا  ةٌـرار واَلأمـاني جمـى ضـتَمنّ
 رية قَيصـ َـرا ـبِقَرية كسرىَأو بِقَ مَأنَّهـالوســنانِ يحلُـك كَـفَلا تَ
 عنِ الثُـــكِل لَو كان الفُؤاد تَفَكَّرا  ى وكانَتبِمعــزٍِلـولا تَك كَالثَكل
 بِحفرِ ذراعيها فَلَم تَرض محــفَرا  ك كَالشــاة الَّتيكان حتفُهاـولا تَ
 ولَم يخشَـه سهماً من النَبِل مضمرا  َل نَحرهـك كَالغــاوي فََأقبـولا تَ
 (62)وقَد يلبس اَلأنباطُ ريطاً مقَصرا هـا لَبِستَـمـالكَت ّـانِ لَـر بِـَأتَفخَ
فلولا أن أبا وهب قد بلغ حساناً فحسان بن ثابت يجيب على كلمات القرشي، 
؛ ...(فلا تك)وقومه أبيات هذا القرشي لما وصلت لضعفها،ويقوم بتكرير التركيب
تؤكد ضرورة تخليه عما ذكره، فلا كنتيجة سببية مباشرة لما تفوه به القرشي؛فهي 
ولاتك تك كالوسنان الحالم بالخيال، ولا تك كالشاة التي تحفر على حتفها بذراعيها،
كالذئب العاوي الذي لايدري عن مصيره، ومما يؤكد صدق اختيار الشاعر أنه ختم 
  .قصيدته بالاستفهام الذي غرضه التوبيخ والتقليل من شأن ما قاله القرشي
" أعرض عن العوراء: "ومن الاختيارات الأسلوبية السببية، ما جاء في قصيدة
  :وهي من الحكم والمواعظ،يقول فيها
  ك غافٌل لا تسمعــعن العوراء إن ُأسمعتَها واقعد كأنأعرِض 
  ودعِ السؤاَل عن الأمورِ وبحثها  فَلَرب حافرِ حفرة هويصرع
  ن تَتَبعـهم وإذا اتّبعتَ فأبصرن مـةَ الكرامِ وفعلـوالزم مجالس
  معــوايةَ كلَّ شر تجـبابةإن الغــعن غوايةً لصــلاتتب
  سمعــعدن خلالهم تتــوالقوم إن نزروا فزد في نزرهم لا تق
  والشرب لا تدمن، وخذْ معروفه تصبحصحيح الرأسلا تتصدع
  نهاتجزى، وعنها تدفعــفْ غَيرها فبديـِّواكْدح بنفسك لا تُكل
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  (72)نفعـوالموتُ أعداد النفوسِ، ولا أرى منه لذي هربٍ نجاةً ت
إن مقصدية الحكمة والموعظة دفعت إلى الاختيارالأسلوبي المتمثل بذكر 
، وكذلك تكرير صيغة (أعرض، واقعد، ودع، والزم، واكدح)وتكرير صيغة الأمر
، وهذا الخيار الأسلوبي السببي هو سبب (لا تقعد، ولا تتصدع، ولا تكلف)النهي
هذا الاستعمال، يذكر  الدخول في تفصيلات تخدم الموقف الشعري عموماً،وإن مثل
بعض  ئذلك الإبراز الذي يفرض على انتباه القار"بقول ريفاتير أن الأسلوب هو
، كما أن هذا الأمر يثبت صحة ما جاء به فريمان من (82)"عناصر السلسلة التعبيرية
الأسلوب : أن الحقل الذي تتحرك فيه الأسلوبية يمكن حصره بثلاثة أنماط، الأول
الثاني باعتباره تكراراً لأنماط لغوية معينة، والأخير و،اً عن القاعدةباعتباره انحراف
  .(92)باعتباره استغلالاً للإمكانيات اللغوية
: هو لتوازي بحسب يوري لوتمانالموازاة، وا: الاختيارالأسلوبي الموازي. ه
مركب ثنائي التكوين، أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخر، وهذا الآخر "
بدوره يرتبط مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه ومن ثم فإن هذا الطرف الآخر 
يحظى من الملامح العامة بما يميزه الإدراك من الطرف الأول ولأنهما في نهاية 
بينهما على نحو ما بل  ئفإننا نعود ونكاف؛اً الأمر طرفا معادل، وليسا متطابقين تمام
بملاحظة الأبنية "، ويتلخص(03)"سلوك ثانيهماونحاكم أولهما بمنطق وخصائص 
بناء على مبدأ التوزيع اللغوي في البنية  اللغوية التي تقوم بينها علاقات التناسبات
التركيبية القائم على التأليف الثنائي الذي يخلق نوعاً من التوازي الهندسي بين 
إذن التوازي يفترض ."(13)عناصر البنية التي تظهر أنساقاً من الازدواج والتقابل
تقابل والتشابه وجود علاقة التشابه أو التكرار أو التوقف الذروي، بين التراكيب، فال
أن دلالة التركيب لا : والتكرار مصطلحات معلومة للجميع، أما التوقف الذروي فهو
  .(23)تكتمل دون النظر في التراكيب التالي، وهذا يدعى بالتوازي الذروي
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يلحظ في شعر حسان بن ثابت أنه اعتمد على الخيار الأسلوبي الموازي في 
أنه استخدم بنية التوازي : لتعبيرية برمتها، أيعملية النسج الشعري، وفي العملية ا
أسلوبياً في بناء القصيدة، وهذا يعد من قبيل البناء النظامي الذهني الأسلوبي 
صيغة التوكيد في قصيدته التي يجيب فيها قيس بن للقصيدة، انظر إلى تكرير 
  : الخطيم قائلاً
 ، في الخطوبِ، ولا يديعلي لساني لَعمر أبيك الخَيرِ، يا شعثَ، ما نبا
 غُ السيفُ مذوديــالا يبلـويبلغُ م في صارِمانِ كلاهما،ـِلساني وسي
 أوقد: اري ليلَة َ الريحِـوقد نَــلم اِئٌل،ـعط ما وجدتُ، وقَـوإنّي لَم
 دَـوأهلاً، إذا ما جاء من غيرِ مرص واٌل لذي البثّ مرحباً،َـي لَقـوإنّ
 توقدـرب بيض العارضِ المـوأض به،ـي ليدعونيالندى، فأجيـوإن
 ا لم أعودـراكٌلمــي لتـــوإن تريني مرارةٌ،ـي لحلو تعــوإن
 (33)راك الفراشالممهدــي لتـوإن وإنّي لَمزجاء المطي على الوجى،
عن انفعالاته وأحاسيسه إذ لجأ إلى تقنية التوازي الأسلوبي في عملية التعبير 
فلسانه وسيفه صارمان، ولا فجوابه لقيس بن الخطيم يدل على صدق انفعالاته 
،كما أنه استخدم الخيار الأسلوبي الموازي ؛ ليؤكد علو همته، إذ يغيره المال
الجانبين  استخدم تراكيب متشابهة متكررة وهي توكيدية، ويكون بذلك قد مزج بين
وإني لمعط، وإني لقوال : )؛ليؤكد موقفه، فتتابع التراكيبالنحوي والأسلوبي معاً
ليس تتابعاً عفوياً، إنه تتابع مؤسلب ( إني ليدعوني، وإني لحلو، وإني لمزجاءو
  : "شهدت بإذن الله:"يقول في قصيدة
 وقَ السمـوات من عُل ـرسوُل الَّذي فَ شَهِدتُ بِِإذنِ اللَه َأن محــ َـمداً
 ُلـه متَقـ َـبـي ديــنـٌل فـلَه عم وَأن َأبا يحيى ويحــيى كلَيهِما
 ا فلٌّ من الخَـــيرِ معزُِل ـومن دانَه وَأن الَّتي بِالجِزعِ من بطنِ نَخلَة
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 رسوٌل َأتى من عند ذي العرشِ مرسُل  وَأن الَّذي عادى اليهود ابن مريمٍ
 دُلـن الله فيــهم فيعـيقــوم بدي وَأن َأخا اَلأحقــاف ِإذيعذلونَه
فهذا . (43)أنا أشهد معك:بعد أن قال هذه القصيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم
دون ( شهدت بإذن الله)النمط من التكرار يمثل التوازي الذروي؛ فلا يكتمل الأول 
ية له، يلحظ هنا أن التوازي يسهم في عملية تماسك ذكر التراكيب المتوازية التال
يثرب : "وفي قصيدة. ومما يزيد التماسك عطف التراكيب على بعضها. النص
، يظهر الدور الفاعل لتقنية التوازي الأسلوبي في ربط التراكيب وإبراز مدى "تعلم
  : تعبيرها عن الحس الانفعالي عند الشاعر، إذ يقول
 ا راع قَلبـ ِـي َأعوانَها ـبِم اوبـني دونَهاـفَعيت وج
 ا ـِإذا َألبس الحقُّ ميـزانُه ا بِهاـرِب تَعـلَم َأنّـويث
 ر نُوآنُهاـِإذا قَحــطَ القَط ا بِهاـرِبتَعلَـم َأنّـويث
 ِإذا خافَت اَلأوس جيـرانُها  ا بِهاـرِب تَعـلَم َأنّـويث
 بَِأنّا لَدى الحـربِفُرسانُها لَمِإذ حاربـتويثرِب تَع
 نُهازِ ذُلاّـدالهــزاهـعن ويثرِب تَعلَم َأن النَبـيتَ
 يءوَأعوانُهاـلَيسـ َـتبِشَ ويثرِب تَعلَم َأن النَبيـتَ
 (53)فَقَدعاد ِلَلأوسِ َأديانُـها فَلا تَخفَرن والتَمس ملجًأ
إن بنية التوازي في هذه المقطوعة تقوم على التشابه والتكرار، ومما يعزز 
، فهناك قصد من الشاعر نحو بث أهمية التوازي هنا المقصدية الأسلوبية النظامية
انفعالات وأحاسيس ومشاعر صادقة، والتأكيد عليها عن طريق الاختيار الأسلوبي 
إن غرض حسان هنا ليس : الموازي، وهذا لا شك يدفع الباحث إلى القول
الإيصال، نعم، إن غرضه يتخطى الإيصال، فهو غرض إبلاغي يتخطى الإيصال 
إن بنية التوازي الأسلوبي هي بنية نسقية ؛لأنها هي العنصر المهيمن .إلى التأثير
عنصر بؤري للأثر "هنا، ولا شك أن العنصر المهيمن حسب ياكوبسون هو 
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ر العناصر الأخرى، كما أنها تضمن تلاحم الأدبي، إنها تحكم وتحدد، وتغي
  .، فالعنصر المهيمن هو جوهر النسق"(63)البنية
يلحظ في كثير من قصائد الديوان أن الشاعر : الاختيار الأسلوبي المتداخل. و
كان يقصد ظاهرة تداخل الأساليب اللغوية المتكررة، كأن يتداخل تركيب متكرر مع 
قدرة تعبيرية ملحوظة عند الشاعر، يقول في تركيب آخر، وهذا التداخل يعكس 
  ":نشدت بني النجار" قصيدة
 هـإذا لم يجِد عانٍ لَه من يوارع ي النّجارِ أفْعاَل، والدي،ـنَشَدتُ بن
 اظ يطالعهـعلىالنأيِ منهم ذاحف دون، فما ترىـيه الوافـوارثَ عل
 علّتْأصابِعهـاقاً، فأقْفَـوزِيد وِث يرِيده، لُّ أمرٍـه كُــد علَيــوس
 رما يلْقَى استهلّتْ مدامعهـوأبص ي المقيم حلولهم،ــر الحـإذا ذك
 اجِعهـإذا نَام مولاه، ولذّتْمض ألسنا ننصالعيس فيه على الوجى،
 مد صانعهــوالخير يحبأمواِلنا، ك كُبولَهـىنَفْــهيحتّــولا نَنْتَ
 إذا ما شتاء المحِل هبتْ زعازعه ه،ـغْي مهلكُأهلـدكم، والبـوأنشُ
 بوحِ مراضعهـوضن عليهِبالص م يسقَ شَربةً،ـيلـإذا ما وليد الح
 مراتعهرحبالجو جدبٍ ـإلى مس وراحتْ جلاد الشول حدباًظهورها
 هـونَستَصلح المولى،إذا قلّرافع ب الكوم، وسطَ رحالنا،ــألسنا نك
 الحٍ، فهوواسعهـوما نالنا من ص نا،ـه نفوسـر وقتـهأمـإن نابـف
 إذا الكبشُ لم يوجد له من يقارِعه ك أهله،ـغي مهلـم،والبـوأنشُدك
 هـعـلدوافـ ْـهبِلَيـي أبدتْـأت هـعٍ كأنـه بجمــنا نوازيــألس
 عهـى أبطاله، فنماصـونمشي إل لى بحره،ــمفيه، ونَصـفَنَكْثُركُ
 إذا الخصم لم يوجد له من يدافعه كُأهله،ِـي مهلـم، والبغْـوأنْشُدك
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 يخلُص الحقُّ ناصعه ولا نَنْتَهي أو ه،ـه، ونعدلُميلـاديـنا نصـألس
 ائعهــوأثْنُوا به، والكُفر بور بض م،ـلْنَا إلَيكُـافَعـرونَامــفَلا تَكْفُ
 (73)لأثْنَوا بِه، ما يأثُر القوَل سامعه م مثَل ذاك إليهِمِ،ـو فَعلْتُـالَـمـك
الأسلوبية المتكررة، فالشاعر إذ تتداخل في هذه القصيدة مجموعة من التراكيب 
نشدت، وراث، وذكر، وأبصر، واستهل، ونام، ولذت : )يكرر صيغة الماضي
ويكرر ، (وهيت، وضن، وراحت، وقل، ونابه، وقته، وأبدته، وما فعلنا، فعلتم
، (ألسنا)ثلاث مرات، ثم يكرر صيغة الاستفهام ( أنشدكم والبغي مهلك أهله)التركيب
ويأتي تداخلها ليخدم النص من حيث البناء والامتداد  ؛متكررةوتتداخل هذه الصيغ ال
أيضاً الأثر الإبلاغي لهذا التداخل، فهو  الدلالي، ثم الترابط والتماسك، ولا ننسى
إلى المضامين التي يقررها الشاعر، ويجعلها ذات أثر في  ئمما يلفت نظر القار
نفس المتلقي، إن مثل هذا التداخل يدل على أن الكلمات في الشعر يقصد بها ما 
وراء مدلولاتها،فالشاعر لا يقف أمام معانيها المعجمية مثل الناثر وإنما يصبح 
بل نذهب إلى (83)للكلمات داخل الشعر معان وظلال تتعدى المعنى المعجمي بكثير
ما هو أعمق من ذلك فالتداخل الأسلوبي التكراري هنا، يدفع إلى اعتبار القصيدة 
خطاب عادي "كهذه قد حققت مبدأ الأدبية؛لأن في ذلك تحولاً للكلام من وأي قصيدة 
، كما أن هذا التداخل يبعد عن النص جانب الرتابة (93)"إلى ممارسة فنية إبداعية
كرار أحياناً، فهذا التداخل يعد نوعاً من التنوع الذي يدفع إلى الذي قد يحدثه الت
وهناك نماذج كثيرة في .المتابعة، إنه عنصر تشويق من طراز رفيع المستوى
  .الديوان، ولكن الغرض هو التمثيل لا الحصر
   




، فما تقدم هو إشارات موجزة دخلها جانب من التفصيل في كثير من وبعد
في شعر حسان بن ثابت من وجهة الأحيان، هدفت إلى دراسة الأنظمة الأسلوبية 
  :نظر لسانية نصية أسلوبية، وقد كشفت عن جملة من الأمور وهي
وجود مقصدية ذهنية فاعلة عند الشاعر تنحو نحو إبداع خيارات أسلوبية  .1
 .ة ومتنوعةواعي
أثرت هذه الاختيارات في بناء شبكة الأنظمة الأسلوبية واللسانية للنص، مما  .2
 .لغةً، وفكراً، ودلالةً: أسهم في بناء النص
أنه اعتمد على  ،ثبت عن طريق الاستقراء الدقيق لديوان حسان بن ثابت .3
ى ذلك نسقية أسلوبية، اعتمدت أبعاداً أسلوبية وتركيبية تعبيرية متعددة، واقتض
: انبثقت منها اختيارات أسلوبية متنوعة وهي،وجود مقصدية نظامية أسلوبية
الاختيار الأسلوبي الدائري، والاختيار الأسلوبي التتابعي النسقي، والاختيار النسقي 
 .والاختيار الرصفي، والسببي، والموازي، وأخيراً الانفعالي المتداخل
يهتم بإبراز وظائف لساني،  أثبت البحث أن المنحى الأسلوبي هو منحى .4
التراكيب نصياً، وإظهار أبعادها الجمالية التي تخدم الموقف الشعري، وكل ذلك 
 .يؤثر في الجانب التواصلي، وبالتالي قبول النص والتأثر بمضامينه
  :الهوامش والحواشي*
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